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الوجوه المختلفة ل�شتمرار ر�شالة الإ�شت�شراق

ــت  ــتشرقين، نظم ــر المس ــاد مؤتم ــة لانعق ــرى المئوي في الذك

ــام 1973،  ــف ع ــس صي ــراً في باري ــتشراقية مؤتم ــة الاس المؤسس

وطــرح عــى بســاط البحــث تغيــر مصطلــح »مســتشرقين« تحــت 

ــربي  ــاج الغ ــوع الإنت ــاع وتن ــع اتس ــب م ــد يتناس ــه لم يع ــوان أن عن

الخــاص بمــا هــو أوســع مــن الــشرق التقليــدي. والحــق أن 

المصطلــح كان قــد افتضــح وخــر الكثــر مــن رصيــده الأكاديمــي 

ــع  ــب م ــد يتناس ــاشر، ولم يع ــتعمار المب ــرة الاس وأدى دوره في ف

ــتينيات  ــث في س ــالم الثال ــت الع ــي اجتاح ــتقلال الت ــة الاس موج

نقــاشٍ  وبعــد  الحصيلــة  في  المنــرم...  القــرن  وســبعينيات 

ــي  ــر العالم ــه »المؤتم ــمية نفس ــى تس ــر ع ــق المؤتم ــلٍ واف طوي

ــذا  ــب له ــا«. ولم يكت ــمال إفريقي ــيا و ش ــانية في آس ــوم الإنس للعل

الاســم النجــاح، وقــد كان مصطلــح كــرسي الــشرق الأوســط 

ــطية  ــشرق أوس ــات ال ــت الدراس ــرب، وأصبح ــات الغ ــأ جامع يم

ــة. ــات الامركي ــا في الجامع ــه خصوص ــاً بذات ــاً قائم اختصاص

ــلمين  ــرب والمس ــة بالع ــر المعني ــز التفك ــدم مراك ــوم تق والي

والــشرق الأقــى أو بقــارتي آســيا وأفريقيــا، تقــدم نفســها كجــر 

ــا  ــةٍ، ولكنه ــنَ مختلف ــت عناوي ــر، تح ــالم الآخ ــة الع ــورٍ لمعرف عب

افتتاحية العدد
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ــا  ــةً لم ــاتٍ عملي ــادة، اقراح ــتشرق ع ــزه المس ــا ينج ــف إلى م تضي

ــن.  ــى كل الآخري ــة ع ــة الغربي ــتمرار الهيمن ــه لاس ــب عمل يج

ــومٍ  ــيس عل ــر، وتأس ــى الآخ ــرف ع ــو التع ــدف ه ــد اله لم يع

إنســانيةٍ تحفــر في البنــى السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة، لتحدد 

أماكــن زرع المتفجــرات المعرفيــة أو السياســية فحســب، بــل يتدخــل 

مــا يســمى بالخــراء اليــوم في هندســة المجتمعــات، وتحديــد نــوع 

الحــروب التــي يجــب أن تخوضهــا، والشــعارات الزائفــة التــي يجــب 

أن تمــوت مــن أجلهــا، والقضايــا التــي يجــب أن تشــغلها بعيــداً عــن 

قضاياهــا الأساســية بالطبــع. 

ــا  ــا ولغاتن ــا وعاداتن ــا وتراثن تجــاوز الغــرب مرحلــة اكتشــاف قيمن

ــا إلى  ــا وثقافتن ــا وقضايان ــا قيمن ــول فيه ــةٍ تتح ــا... إلى مرحل وثقافتن

ــة  ــن في الحقيق ــددةً. ونح ــاً مح ــدم أهداف ــه، ليخ ــم تصنيع ــجٍ يت منت

ــوم مــن  ــا بدليــل مــا نشــاهده الي لا نقــر في اســتهلاك مــا ينتــج لن

ــربي. ــالم الع ــراب في الع خ

في هذا العدد: 

الاســتعراب  مســار  احمامــو  العــالي  عبــد  الدكتــور  يعالــج 

الإســباني في المغــرب العــربي، ومــا يميــزه عــن الإســتشراق بشــكلٍ 

، حيــث تبقــى اللغــة والثقافــة العربيــة مجــال الاشــراك الواســع  عــامٍّ

بــين المصطلحــين. وفي إضاءتــه عــى حيــاة أهــم المســتعربين 

ــا لورشــندي يكشــف عــن أن أســاليب المســتعربين في  خوســيه ماري

ــل في  ــى التدخ ــر ع ــر التبش ــيحي، إذْ لم يقت ــر المس ــشر التبش ن

المعرفــة ودراســة اللغــات واللهجــات، بــل دخــل إلى صميــم النســيج 

الإجتماعــي للمغــرب، بتأســيس المــدارس ومعاهــد التعليم ومســاكن 

لإيــواء الفقــراء والمستشــفيات بدعــمٍ مبــاشٍر مــن الكنيســة والدولــة 

ــة  ــة المحلي ــاص باللهج ــمام الخ ــا الاهت ــة. أم ــبانية الكاثوليكي الإس

ووضــع المعاجــم الخاصــة بهــا، فقــد كان وســيلة المبشريــن لتجــاوز 

ــة  ــع العام ــل م ــول والتواص ــى والوص ــة الفصح ــكين بالعربي المتمس
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مــن النــاس، وبالطبــع فــإن التمكــن مــن العاميــة الدارجــة والمبتذلة 

يمكنــه أن يســاعد المبــشر عــى كــر الحواجــز الدينيــة والنفســية، 

وخدمــة دولتــه بشــكلٍ أفضــلَ، كــما بــين الدكتــور احمامــو كيــف 

كان مقــدرا لتلــك المعاجــم أن تخــدم القواعــد العســكرية الإســبانية 

في المغــرب في أيــام لم يكــن فيهــا راهــبٌ واحــدٌ يحســن العاميــة 

ــين  ــة إلى تمك ــات الهادف ــلاق البعث ــاهم في إط ــما س ــة، م المغربي

عــددٍ أكــرَ مــن المبشريــن مــن إتقــان العربيــة الفصحــى والعاميــة. 

ــر  ــن أث ــن العابدي ــلال زي ــور ج ــج الدكت ــم يعال ــه القي في بحث

الاســتيطان الأوروبي الفرنــي وانكاســاته الاجتماعيــة في المغــرب 

العــربي، ويبــين كيــف تــم الاســتيلاء عــى الأراضي مــن الفلاحــين 

لت  المغاربــة بأســلوب قتــل المالكــين أحيانــا أو بالقوانــين التــي فصُِّ

ــث  ــوات التحدي ــى خط ــتعمر. وحت ــة المس ــاس مصلح ــى قي ع

ــذي كان  ــل الفــلاح المغــربي ال الفرنســية بالمغــرب هدفــت لتحوي

حــرَّا بأملاكــه إلى عامــلٍ عنــد الســلطة المســتعمرة أو الإقطاعيــات 

الخادمــة لهــا. بنــى الإســتعمار الفرنــي أحزمــة البــؤس مــن 

فقدهــم  بســبب  إمــا  المــدن  إلى  هاجــروا  الذيــن  الفلاحــين 

لأراضيهــم أو لأنهــا لم تعــد قــادرة عــى منافســة الزراعــة المحدثــة 

ــة  ــت البني ــذا أصبح ــع ه ــتعمرة. وم ــة المس ــا حكوم ــي أدارته الت

ــة المفككــة عاجــزةً عــن التضامــن في وجــه المســتعمر  الاجتماعي

بعــد تحــول رؤســاء القبائــل إلى إقطاعيــين أو بســبب تفكيــك بنيــة 

ــة. القبيل

لقــد تمــت صياغــة نظــامِ زراعــيٍّ ملائــمٍ لحاجــات الســوق 

ــل خــر قــوة  الفرنســية ولم يخــر المــزارع المغــربي أرضــه فقــط ب

عملــه بواســطة اســتبدادٍ قانــونيٍّ أعــاد إنتــاج بروليتاريــا مغربيــةً كانــت 

ــد.  ــا بع ــة في م ــركات العمالي ــواة الح ن

ــه في  ــعد الل ــي س ــور م ــه الدكت ــزٌ يقدم ــقٌ ومتمي ــلٌ عمي تحلي

ــو  ــر ل ــتشرق ألب ــد المس ــة عن ــز والمركزي ــاب التحي ــك خط تفكي
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ــة  ــة والمدين ــزور مك ــريٍّ لي ــنٍ م ــزيِّ مواط ــر ب ــذي تنك ــو ال بوليك

ويعــود بكتابــه »رحلــة في بلــد العجائــب: حــجُّ مســيحيٍّ إلى مكــة 

ــة«. والمدين

ــورة  ــة للص ــة الغربي ــات الصناع ــي خلفي ــور م ــف الدكت يكش

النمطيــة، وجمــود الكاتــب أمــام مــا يثــر الإعجــاب في رحلــة الحج 

المقدســة، واهتمامــه بحبــك الصــورة المتخيلــة للواقــع أو المبالغــة 

في إبــراز الســلبيات لتكريــس صــورة الآخــر العــدو المخيــف 

ــه  ــف أن ــو اكتش ــه ل ــى قتل ــدم ع ــن أن يق ــذي يمك ــلم ال ــن المس ع

. تــردد هــذه المخــاوف لإبــراز توحــش المســلمين، كــما  مســيحيٌّ

ــع  ــطو م ــبي والس ــل والس ــرف للقت ــدوي المح ــورة الب ــط ص تختل

ــربي.  ــه الع ــو نفس ــش ه ــدوي المتوح ــح الب ــا، ليصب ــربي عموم الع

ــتشرق  ــار المس ــه فيخت ــه وآل ــه علي ــى الل ــم ص ــول الأعظ ــا الرس أم

ــدة  ــة البعي ــق أمــورًا تجمــع بينهــا العجائبي مــن ســرته أمــوراً ويختل

عــن أن تكــون أساســا لإيمــان العقــلاء. بحــثٌ قيـّـمٌ جديــرٌ بالمتابعــة 

والدراســة والتأســيس عليــه لأنــه يرســم منهجــاً في قــراءة الاســتشراق 

ــا.  ــز عموم المتحي

ــن  ــي Q م ــام ع ــم الإم ــة حك ــتشرقين برجم ــمام المس اهت

ــه  ــت في ــثٌ جمع ــن، بح ــرن العشري ــة الق ــشر لغاي ــابع ع ــرن الس الق

المرحومــة فاديــة فيــض والدكتــور صبيــح صــادق، نمــاذجَ مميــزةً من 

الرجــمات بجهــدِ توثيقــيٍّ مميــزٍ، عكــس رغبــة بعــض المســتشرقين 

في نقــل الحكمــة العلويــة إلى فضائهــم الثقــافي. 

يســتعرض الدكتــور عــماد الديــن إبراهيــم عبــد الــرازق افــراءآت 

المســتشرقين في قضيــة إثبــات الوحــي ومعنــاه وإعــادة تفســره بمــا 

يتــلاءم مــع أهوائهــم، ثــم يؤكــد عــى مــا جــاء بــه الرســول P وأن 

ــار  ــةٍ باعتب ــة وذاتٍ متلقي ــن ذاتٍ موحِي ــون م ــد أن يك ــي لا ب الوح

إخفــاق كل محــاولات نســبة القــرآن إلى ذات الرســول أو إلى عــره. 

ــاب  ــية لكت ــروف الأندلس ــن خ ــة اب ــصٌ لمخطوط ــمٌ متخص تقيي

ــودة  ــخ المفق ــق النس ــي تلاح ــرت وه ــر هوم ــه جينيف ــيبويه تقدم س
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التــي اعتمــد عليهــا ابــن خــروف في نســخته. وينتهــي بهــا 

البحــث إلى أن نســخة ابــن خــروف جامعــةٌ بــين النســخ الشرقيــة 

ــعنا إلا أن  ــو. ولا يس ــم النح ــع في عل ــاب المرج ــية للكت والأندلس

نثنــي عــى الرجمــة الدقيقــة عــن الفرنســية لأســتاذ مؤنــس مفتــاح 

ــه.  ــث وأهميت ــة البح ــدى دق ــح م ــاهمت في توضي ــي س والت

أهــل  أئمــة  رأســهم  وعــى  المســلمون  العلــماء  عالــج 

ــرآن،  ــلاف الق ــول اخت ــبهاتٍ ح ــن ش ــرح م ــا طُ ــت R م البي

وكانــت إجاباتهــم تحــول الإشِــكال إلى فرصــة لبيــان روعــة القــرآن 

وإعجــازه اللغــوي والبلاغــي والأدبي. في بحثــه عــن «نقــد نظريــة 

ــد  ــور محم ــرض الدكت ــة» يتع ــات القرآني ــض الأدبي في الآي التناق

ــا القــاصرون  ــي طرحه جــواد إســكندرلو لجــذور الإشــكالات الت

ــن  ــماء م ــه العل ــل إلي ــا توص ــة، وم ــرآن أو الزنادق ــم الق ــن فه ع

ــى  ــرآن ع ــرض الق ــدل ع ــرآن ب ــى الق ــو ع ــرض النح ضرورة ع

ــو. ــد النح قواع


